
لأحد  روايتين  الآن  أترجم  الجائحة.  بسبب 
أهم الكتاب الشباب اليونانيين: ذيميتريس 
سوتاكيس، وهما »قيامة مايكل جاكسون« 

س«.
ّ
و»معجزة التنف

بات في وجــه المترجم 
َ
■ ما هــي، بــرأيــك، أبــرز العق

العربي؟ 
 ما 

ّ
كــل بات. 

َ
العق أفكّر كثيراً في  كمترجم، لا 

يشغلني هو العمل وإنجاز ما أستطيع من 
للقارئ  تقديمها  في  أرغــب  التي  الترجمات 
 يبقى النقص في جودة النشر 

ْ
العربي. لكن

ووعــي الــنــاشــر، فــي رأيـــي، مــن أهــمّ العقبات 
التي تواجه المترجم العربي. وبالتأكيد، ثمة 
 وننشر 

ّ
التوزيع أيضاً. فنحن نعمل في الظل

في الظلام.

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
أؤمــــن بــــدور المـــحـــرّر بــالــنــســبــة إلــــى الــكــاتــب 
الــذي  والمــتــرجــم، ولا ســيّــمــا مــتــرجــم الأدب، 

ــــه كــذلــك. 
ّ
يــجــب أن نــتــعــامــل مــعــه كــكــاتــب، لأن

ــــدور لــيــس مــرسّــخــاً، لا فـــي دور   هـــذا الـ
ّ
لــكــن

النشر ولا في الثقافة العربية بشكل عام، أو 
المطلوب.  بالشكل  مرسّخاً  ليس  الأقــل  على 
وبعض من يقومون بهذا الدور ليسوا على 
القدر اللازم من الوعي بالمهمّة، ولا بالكفاءة 
الناشرُ،  الـــدورَ  يــؤدّي هــذا  المطلوبة. أحياناً 
ــفــاً واعـــيـــاً، وهـــو مـــا يــتــوافــر 

ّ
إذا مـــا كـــان مــثــق

فــي حــالــة الــنــاشــر الـــذي أتــعــامــل معه بشكل 
مؤسس  البعلي،  محمد  مصر:  في  أساسي 
ــنــي أعــرض 

ّ
ومــديــر »دار صــفــصــافــة«. كما أن

أحــيــانــاً مـــا أتــرجــمــه عــلــى بــعــض الأصـــدقـــاء 
الــذيــن أثـــق فــي رأيــهــم، كــالــصــديــق والــشــاعــر 

والمترجم المصري عبد الرحيم يوسف.

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

عـــلاقـــتـــي مـــع الـــنـــاشـــر طـــيّـــبـــة غـــالـــبـــاً، وأرى 
ـــهـــا يــجــب أن تــقــوم دائـــمـــاً عــلــى الاحـــتـــرام 

ّ
أن

والــثــقــة المــتــبــادلــة. أمــا الــعــنــاويــن فغالباً ما 
ترجمات  هناك  بالطبع،  بنفسي.  أختارها 
ــاك عـــنـــاويـــن  ــ ــنــ ــ ــــم وهــ ــــرجـ ــتـ ــ ــا المـ ــهــ ـــــف بــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ يُـ

 
ّ
ــحــهــا هــو لــلــنــاشــر، كــمــا أن

ّ
يــخــتــارهــا ويــرش

المترجم  ى 
ّ
يتمن  

َ
عناوين أو  ترجمات  هناك 

 الحالات، يجب 
ّ

ترجمتها ونشرها. وفي كل
يكون  وأن  مشتركة،  أرضــيــة  على  الــوقــوف 
 
ّ
هناك تفاهمٌ تامّ بين المترجم والناشر، لأن

نفسي  أعتبر  ني 
ّ
لكن اعــتــبــاراتــه.  منها   

ّ
لكل

 النسبة الأكبر ممّا ترجمته 
ّ
محظوظاً. إذ أن

كان من اختياري، وكان هناك تفاهمٌ كبير 
بــيــنــي وبــــين جـــهـــات الــنــشــر الـــتـــي تــعــامــلــت 

معها حتى الآن.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
الــســيــاســي لــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
لا أضع أيّة اعتبارات لاختيار الأعمال التي 
أياً  للعمل،  الأدبــيــة  القيمة  ســوى  أترجمها 
كان ما يحمله من آراء سياسية أو مواقف 
للكاتب. عندما أستقرّ على ترجمة عملٍ ما 
 طبق الأصل من 

ً
م عليّ أن أقدّم صورة

ّ
يتحت

الكتاب ومن أفكار الكاتب وأسلوبه، على أن 
العمل  بها  يُقرأ  التي  السلاسة  بنفس  قرأ 

ُ
ت

في لغته الأصلية.

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــة بـــــــدأت  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ حــــكــــايــــتــــي مـــــــع الـ
ــبّ الأدب بشكل عــام،  بــالــقــراءة وحـ
اليوناني  والأدب  اللغة  بــحــبّ  ذلــك  بعد  ثــمّ 
البداية   

ّ
أن أعتقد  ني 

ّ
لكن المــراهــقــة.  فترة  فــي 

الــحــقــيــقــيــة بــــدأت عــنــدمــا صـــرت أقــــرأ الأدب 
اكتشفت  حيث  الأصــلــيــة،  باللغة  الــيــونــانــي 
إلى  الأدب مترجماً منه  قرأته في  ما   كل 

ّ
أن

اللغة العربية كان منقولًا عن لغة وسيطة، 
وبالتالي مختلفاً عمّا أقرأه باللغة الأصلية، 
بل يكاد يكون مغايراً أو مشوّهاً في بعض 

الأحيان. وقد بدأت بترجمة الشعر.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

آخـــر تــرجــمــاتــي المــنــشــورة هــي روايــــة »طعم 
إيفيغينيا  الــيــونــانــيــة  للكاتبة  الــصــحــراء« 
ثــيــوذورو، لكن هــنــاك حــوالــى سبعة أعمال 
ـــل نــشــرهــا 

ّ
ــعـــط الـــتـــي كـــانـــت قـــيـــد الـــنـــشـــر وتـ

ذيميتريس ذيميترياذيس

 أحشائي. أكتب إليك 
َ

أكرهُ هذا الوطن. فقدْ أكل
ـــنـــا، مــعًــا، اشــتــقــنــا أن تــكــون هـــذه الأحــشــاء 

ّ
لأن

لياليَ وليالي...  دنا  الشوق وحَّ . وهذا 
ً
خصبة

النهار، حينما كانت  وفــي ساعات أخــرى من 
ا ننسى الرعب 

ّ
تحدث معجزة بشكل مفاجئ وكن

الذي يسري في الشوارع، وكذلك في عروقنا... 
نشرات الأخبار الرهيبة التي كانت تعوّقنا وكان 
ا إلى الآخر... يقرأها مذيعون في 

ّ
 من

ٌّ
ينظر كل

على  ي 
ّ
تغط كانت  الصرخات  الجنون...  غاية 

 
ّ
صوت سيارات الإسعاف... لم أكن أتصوّر قط

أن الصوت الإنساني يمكن أن يصل إلى هذه 
العُلوّ... أن يكون هكذا بلا عُمق...  الدرجة من 
 هذا الذعر عند انطلاقه... على أية 

ّ
أن يسبّب كل

 
ً
 هذا يُعَدّ إعاقة

ّ
 على الناس لكن

ّ
حال، لم أعتد قط

أخرى. أنا على عجلة من أمري لأخبرك ببعض 
الأشياء، وهذه الكلمات ستكون آخر الكلمات 
ي. أكره هذه البلاد. فقد 

ّ
التي ستصل إليك من

أكرهها.  نعم  أكرهُها.  ها. 
ْ
ت

َ
أكل أحشائي.  أكلت 

لا تستطيع أيّة امرأة أن تعيش بهذه الأحشاء، 
ــر، تأتيني رغــبــة فــي تقيّؤ  ما أفــكــر فــي الأمـ

ّ
كل

ا.
ً
ني قد أكون قيئ

ّ
ني قيءٌ. بل إن

ّ
نفسي. أشعر أن

المرأة... ليست كوطن يستثمر أطلاله وقبوره... 
 شيء مثل عُملاته القومية... فهو يعيش 

ّ
يبيع كل

ا. لست بلدًا. لا 
ً
منها. أنا لا أريد أن أكون وطن

أريد أن أكون هذا البلد. هذا الوطن، مُضاجع 
الموتى، مُضاجع العجائز، يثار جنسيًا برائحة 
البراز، مثليّ، عاهر، قوّاد، قاتل. أنا أريد أن أكون 
الحياة، أريد أن أحيا، كنت سأكون سعيدة الآن 

خالد رؤوف
الترجمة  الترجمية وأحوال  مترجمين عرب في مشاغلهم  الزاوية مع  تقف هذه 
إلى اللغة العربية اليوم. »يبقى النقص في جودة النشر ووعي الناشر، في رأيي، من 

أهمّ العقبات التي تواجه المترجم العربي. وبالتأكيد، ثمة التوزيع. فنحن نعمل في 
الظلّ وننشر في الظلام«، يقول المترجم المصري في حديثه إلى »العربي الجديد«

لقد احتفت لوحته 
الدوام بالرؤية 

الحادة الى أشياء 
العالم وبالقسوة 

المكنونة وبالمرارة 
التي الفارغة وعلى 

الغصون. لقد كانت 
أعماله القلق

آخر الكلمات التي ستصل إليك منيّ

صديق الكاتب اللدود 
وعدوّه الحميم

المترجم، ولا سيمّا 
مترجم النصوص الأدبية، 

كاتبٌ بالأساس

على المترجم أن يكون 
أقرب كائن على وجه 

الأرض إلى الكاتب

ترجم  مــصــري،  ــرجــم  ومــت ــي  ــم ــادي أك
من  كتاباً،  عشرين  قــرابــة  اليونانية  مــن 
وحياته«  سيرته  ــا،  زورب »ألكسيس  بينها: 
ــوارع  ش و»فـــي  كــازانــتــزاكــيــس،  لنيكوس 
محفوظ«  نجيب  مــع  نزهة  الــقــاهــرة: 
كوموتسي،  لبيرسا  سكندرية«  و»أصوات 
ذيميتريس  لـ  وطناً«  و»أموت  و»التحوّل« 
ذيميترياذيس، و»قيامة مايكل جاكسون« 
العالمَ«  و»جيرانُ  سوتاكيس  لذيميتريس 
)مختارات من شعر يانيس ريتسوس(. وممّا 
المعاصر«،  اليونان  »تاريخ  قريباً  له  يصدر 

لمجموعة من المؤلفين.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

 روائية في حقول الأدب. وفي 
ً
يبدو كأنّ الحرب قد آلت أخيراً لأن تكون مسؤوليّة

الغالب انتهى عصر الشعر الذي يكتب الحرب، منذ نهاية عصر الماحم، ولم 
يعد يُسأل الشاعر عمّا كتبَ عن الحرب في شعره. ولا أحد يسأل المسرحي 
إن كان قد كتب الحرب في مسرحية، فا يستطيع المسرح استيعاب الحرب 
فيمضي  خشبته،  على  صغيرة  مشاجرة  استيعاب  يستطيع  لا  بــل  قطعاً، 
أن  الوقائع  د 

ّ
تؤك بينما  ذلــك.  أراد  إذا  والنتائج  الأســبــاب  تأمّل  إلــى  المسرحي 

الروائي سوف يُسأل دائماً عمّا فعل بالحرب، كيف سجّل وقائعها، وماذا قال 
عنها، ومَن هُم الأبطال الذين اختارهم للمشاركة؟ لقد ورثت الرواية الملحمة، 
وهي فخورة بذلك، وعليها أن تدفع ضريبة الوراثة المقرّرة في صندوق الأدب.
قرع الأجراس؟« 

ُ
ن ت

َ
أوّل ما يخطر في البال »الحرب والسلم« لتولستوي، »لِم

 شيء هادئ على الجبهة الغربية« لإريش ماريا ريمارك، 
ّ

لهمينغواي،« كل
الحروب. ولكنّ  التي جعلت همّها أن تكتب عن  الروايات  المئات من  وهناك 
»الحرب والسلم« هي الرواية الأكثر اهتماماً بتصوير الحرب من بين جميع 
التي كــان هــذا الموضوع شاغلها. ثمّة من قــال: لو أعيدت معركة  الــروايــات 
التي  عــن  بطريقة مختلفة  تــحــدث  فلن  والفرنسيين  الـــروس  بــين  بــورديــنــو 
التي كسبتها  الفضائل  هــي  مــا  بعد؟  ومـــاذا  تولستوي. حسناً،  صــوّرهــا 
البشرية من أنّ روائياً عظيماً مثل تولستوي صوّر تلك المعركة بالكلمات 
قرع الأجراس؟« 

ُ
ن ت

َ
اً؟ ولا فضيلة لهمينغواي أيضاً في روايته »لِم

ّ
تصويراً فذ

ى من روايته 
ّ
في سجّل الحرب التي كتب عنها، غير أنّ الروائي يرهن ما تبق

لقصّة الحبّ التي طغت بقوّة على ضجيج الحرب.
قرع الأجراس؟« وترجمتها إلى معظم لغات 

ُ
ن ت

َ
وإذا كان هذا سبب شهرة »لِم

لون 
ّ

الروايات يفض قــرّاء  أمــام معنىً وجدانيّ عميق، يقول إن  نا 
ّ
العالم، فإن

الحبّ على الحرب. من الصعب أن تجد من يتحدّى هذه المقولة. هي حقيقة 
البشر في معظم أرجــاء المعمورة. ومع ذلــك، تشتعل  إنسانية يردّدها بنو 
ر الحبَّ والصداقة والعاقات البشرية. لماذا نكتب رواية الحرب  دمِّ

ُ
الحروب وت

نا نرغب في الحرب، أم كي لا 
ّ
إذاً، ولمــاذا نقرأ الــروايــة؟ هل نقرأ الــروايــة لأن

نشارك فيها؟
فه الحروب بات لا 

ّ
وماذا عن الروائيين؟ الواضح أنّ عدد الضحايا الذي تخل

يحتمله الوجدان الإنساني، وصورَ المذابح التي يرتكبها المتقاتلون صارت 
تصدم الضمائر، وما عادت الحروب تأتي بأيّ نتيجة غير الخراب والدمار. 
تستطيع  هل  المتحاربين؟  من  فريق  أيّ  يؤيّد   

ّ
ألا للروائي  يمكن  هل  ولكن 

نهي هذا المأزق الرهيب الذي ورثته من أمّها الملحمة، أيْ أن تترك 
ُ
الرواية أن ت

المتحاربين با أي غطاء أدبي؟ أغلب الظن أن الجواب: لا.
المقاتلين من أجل  ي عن مساندة 

ّ
التخل الروائي والروائيين  لن يكون بوسع 

على حالها،  تبقى  المشكلة سوف  ولكنّ  العادلة.  الحروب  تلك هي  الحرية. 
 قتال يتضمّن العنف والموت، وهذا هو المأزق الأخاقي والفكري للرواية 

ّ
فكل

 في هذه الحروب. ولكنّ 
ً
والروائيين. إذ إنّ على الروائي أن يُسمّي القتل عدلا
زيل الدماء عن الأيدي. فأين المفرّ؟

ُ
كلمة »العدل« لا ت

)روائي من سورية(  

أين المفرّ؟

مفكرة المترجم

فعاليات

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
أقول دائماً بأن المترجم يجب أن يكون أقرب 
 
ّ
أن أي  الكاتب،  إلــى  كائن على وجــه الأرض 

عليه أن يفهمه تماماً ويدرسه جيّداً. يجب 
أن يــكــون المــتــرجــمُ صــديــق الــكــاتــب الــلــدود 
وعدوّه الحميم، وأن يحتفظ بمسافة واعية 
الأصلي،  والنص  الكاتب  وبــين  بينه  وآمنة 
 مراحل 

ّ
كــل مــع  ويتعامل بحساسيّة جـــرّاحٍ 

ــى لـــه إعـــادة 
ّ
ــى يــتــســن

ّ
عــمــلــيــة الــتــرجــمــة، حــت

خــلــق صــــورة طــبــق الأصــــل لــلــنــص الأصــلــيّ 
اب 

ّ
بالكُت علاقتي  جديدتين.  وبيئة  لغة  في 

وأنــا  بالتأكيد،  لهم وطــيــدة  الــذيــن ترجمت 
على صداقة وتواصل دائم مع مَن هم على 

قيد الحياة من بينهم.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
المــتــرجــم، ولا ســيّــمــا مــتــرجــم الأدب، كــاتــبٌ 
ني لم أنشر 

ّ
بالأساس. أنا أكتب دائماً، لكن

 هــــذا ســيــحــدث قــريــبــاً. 
ّ
شــيــئــاً، ولا أظــــن أن

ــرأ، بــاحــثــاً عن  ــرأ لأقـ فــأنــا أكــتــب لأكــتــب، وأقـ

 هذا الوطن لا 
ّ
لو كان لدي إرادة العيش... لكن

ا، لا يدعني أن أكــون حياة، 
ً
يدعني أريــد شيئ

 ثدييّ كالسرطان، وعقلي، وأمعائي، أنزل 
َ

أكل
الحصى في كليتيّ ودمّرهما، لوّث كل المصادر 
 طينه وترابه 

ّ
التي سينزل منها لبَني، جمع كل

ه فوق قلبي 
ّ
ن دمــي، جلس كل

َّ
في عروقي وعف

 مؤسسة له 
ّ

وهلهله بالنوبات والذبحات، كل
عَدّ نوبة قلبية، كل قانون فيه ذبحة صدرية، 

ُ
ت

عاداته تصيب رئتيّ بالعجز، تاريخه يجعلني 
صبت بالشلل، ثقافته 

ُ
 كما لو أ

ً
أرتعش كاملة

موقعه  أحــتــمــل،  أعــد  لــم  أنهكتني،  دهستني، 
ه يتمدّد 

ّ
الجغرافي ربوٌ على صدري، شكله كل

ا على جسدي كحزام من القوباء يُصيبني 
ً
أحيان

ا يأخذ شكل جرافة عملاقة 
ً
بالجنون، وأحيان

ويــــغــــوص فــــي عـــيـــنـــي، إبَــــــر ضــخــمــة ويــثــقــب 
شعري  فــي  قة 

ّ
معل كبيرة  صــخــرة  جمجمتي، 

ــرّة... وأشعر 
ُ
وتجرّني في بحر من الجموع الم

دائمًا في عنقي بامتداده ودائمًا يربط لساني 
بقشعريرة  حقارته  تصيبني  ودائمًا  مه 

ُ
لعث

َ
ت

بيه، مسوخه، 
ّ
عارمة... إخلاصه لأشباحه، متجن

ته، وتوابيته، وجرائمه... 
ّ
لة، وجث

ّ
عقوله المعط

هذا الوطن هو وباؤنا. سيميتنا، سينسفنا. 
كيف يمكن الخلاص...

)المقطع الأخير من رواية »أموت وطناً« لـ ذيميتريس 
ذيميترياذيس، بترجمة خالد رؤوف عن اليونانية، 
المركز القومي للترجمة، 2015(

ة  ــة. والــــقــــراء ــابـ ــتـ ــكـ ة والـ ــراء ــ ــقـ ــ المـــتـــعـــة فــــي الـ
يحافظ  وكلاهما  والعكس.  بالكتابة  تأتي 
والأدبــيــة،  الذهنية،  لياقته  على  للمترجم 
الــتــرجــمــة   

ّ
أن ــا  ــنـ ــتـــرضـ افـ لــــو  والـــكـــتـــابـــيـــة. 

ـــهـــا تــحــمــل مـــن الــفــن )فــن 
ّ
»صــنــعــة« ـــــ أي أن

الــتــرجــمــة( ما  الــكــتــابــة( والــحــرفــيــة )عملية 
ــاً تــطــبــيــقــيّــاً ــ 

ّ
يــجــعــلــهــا أقــــرب لأن تــكــون فــن

المــتــرجــم  ــــمّ أدوات  أهـ ــدى  ــ الــكــتــابــة إحـ فــــإن 
بــاســتــمــرار،  يصقلها،  أن  عليه  يــجــب  الــتــي 

ة والكتابة. بالقراء

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

لا أهـــتـــمّ، شــخــصــيّــاً، بــالــجــوائــز. هـــو أمـــر لا 
ها بالتأكد 

ّ
أبــداً. لكن يعنيني ولم أســعَ إليه 

أمـــرٌ جــيّــد، خــصــوصــاً وأن مــكــافــأة المترجم 
ــرٌ يــغــيــب عـــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة  وتــقــديــره أمــ
بشكل عام. ويمكن للجوائز أن تلقي الضوء 
عــلــى عــمــل المــتــرجــم ومــنــجــزه الأدبــــي وعلى 
العربية.  المكتبة  إلــى  قدّمهم  الــذيــن  اب 

ّ
الكت

ــكـــون مـــــــردود جـــوائـــز  ــذا مــــا يـــجـــب أن يـ ــ وهــ
تها(.

ّ
الترجمة )على قِل

مترجمين  مشاريع  الغالب  في  عربياً  الترجمة   ■
ــر إلـــــــى مــــشــــاريــــع الـــتـــرجـــمـــة  ــظـ ــنـ ــيــــف تـ أفـــــــــــراد، كــ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
مـــشـــاريـــع الـــتـــرجـــمـــات المـــؤســـســـيّـــة يــشــوبــهــا 
ــهــا مشروعاً 

ُ
كــون أو يشوبها  الــرؤيــة،  فــقــدان 

بالأساس. إذ يجب أن تكون أهداف المشروع 
 بشكل 

ً
المؤسّسي، من وجهة نظري، واضحة

عمليّ وذات مردود وتأثير فعليّ على الثقافة 
رؤيـــة مستقبلية  لها  تــكــون  عـــام، وأن  بشكل 
يكون لها أثرها الواضح والمثمر على مشروع 
مــشــروع(.  لــديــنــا  كـــان  )إذا  الــعــربــيــة  ثقافتنا 
للترجمة،  مؤسّسي  مشروع  هناك  كــان  وإذا 
فيجب ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ أن يهتمّ 
بالترجمة من وإلى. وهو ما يعوزه التنسيق 
 
ً
بداية وخارجية:  داخلية  كثيرة،  جهات  بين 
احترافي  بشكل  والأدب  اللغات  تــدريــس  مــن 
ــى تـــدريـــس الــلــغــة والأدب  فـــي جــامــعــاتــنــا إلــ

العربيين في الجامعات الأجنبية...

إطلالة
تصويب

باسم النبريص

ر النساء اللواتي يُجبَرن على 
ّ
يتذك

الــنــوم على أريــكــة أحــد الأصــدقــاء 
الــعــابــريــن  أو حــتــى  ــارف،  ــعــ المــ أو 
يُجبَرن  كيف  ر 

ّ
ويتذك المجهولين، 

اليوم  البقاء في العراء طوال  على 
ـــى لا يــتــعــب مــنــهــنّ صــاحــب 

ّ
ــت حـ

الأريكة، ويُخرجهن.
ــر  بــيــنــمــا يــضــطــرّ بــعــضــهــن الآخـ
والاستغال  الخدمات  تبادل  إلــى 
الجنسي، لأنّ لديهن عاقات سامّة، 
ــر في  ــ ـــى لا يــنــتــهــي بـــهـــنّ الأمـ

ّ
حـــت

الشارع. يتحمّلن مواقف مؤلمة قبل 
أن يصبحن با سقف، فيعدن إلى 

الفضاء العام، ومنه إلى التسوّل.
ويــقــول: هــنــاك الكثير مــن حــالات 
الـــتـــشـــرّد الــخــفــيّ الــتــي ســــرع من 
مرئية.  وجعلها  الــوبــاءُ  وتيرتها 
أن عدد  تدّعي  الآن كيانات  هناك 
المــشــرّديــن فــي شـــوارع برشلونة، 
ـ  ــتـــجـــاوز الأربــــعــــة آلاف  يـ  ،

ً
ــثــــا مــ

معظمهم من الرجال، وعشرة في 
المائة فقط من النساء.

 غير مرئي 
ّ

لكنّ »تشرّد الإناث« يظل
لعقود من الزمان، وهو ليس على 
ف، بل يزداد. بالنسبة 

ّ
وشك أن يتوق

إلــيــهــنّ، يُعتبر الــنــوم فــي الــشــارع 
الفصل الأخير من كتاب الخسارة.
فإذا كان السبب الرئيسي لتشرّد 
ــه 

ّ
ــور يــرتــبــط بــالــبــطــالــة، فــإن ــذكــ ــ ال

فــي حــالــة الــنــســاء يــكــون مرتبطاً 
ــيــــار الـــعـــاطـــفـــي والـــعـــنـــف  ــهــ بــــالانــ
ــرأة  الــجــنــســانــي. عــنــدمــا تــصــل المـ
إلــى الــشــارع، فإنها تحيا ذلــك في 
ظروف أسوأ من الرجل: في وضع 
اقتصادي أسوأ، ينتج عنه وضع 

صحي، جسدي وعقلي، أسوأ.
ويضيف: في السابق، كنتُ أتساءل 
يـــوم عــمّــا إذا كــنــت سأنتهي   

ّ
كـــل

الحظ  الشارع. لحسن  بالنوم في 
، إلا طوعيّاً. ويحنُّ 

ّ
لم يحدث هذا قط
إليهم وإليهن...

)شاعر فلسطيني   
مقيم في بلجيكا(

يتحدّث غداً غونزاغ دي برونوف حول تجربة الفنان الفرنسي هنري تولوز ـ لوتريك لا أريد أن أكون هذا البلد
وتريك   ـ تولوز  يمثلّ  الفرنسي.  ديستوار  إي  دار  لمتحف  الافتراضية  المنصة  على 
واحتفت   19 القرن  خلال  مقولاتها  راجت  التي  الواقعية  المدرسة  ضمن  تنويعاً 

بالحياة اليومية، وقد سلطّ الضوء على المُبهج والمُبهر في اليومي.

بداية من الإثنين المقبل، ينظّم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في القاهرة 
يأتي تحت  الذي  الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات،  المؤتمر الدولي 
عنوان »الإدارة المتكاملة للمدن الذكية«. يذُكر أن المؤتمر كان موعده الأصلي في 

2020 غير أن انتشار كورونا المستجد حال دون تنظيمه.

بداية من بعد غد الأحد، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة 
الثامنة لـ مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يتواصل حتى 25 آذار/ مارس 
النشأة،  التصوّر،  المعاصرة:  العربية  الدولة  العام  هذا  دورة  موضوع  الجاري. 
النظرية،  إشكاليات  تتناول  محكّمة،  بحثيةّ  ورقة   32 المؤتمر  خلال  تُعرض  الأزمة. 

ودراسات الحالة القُطرية، والدراسات المقارنة. 

تتواصل حتى الرابع والعشرين من آذار/ مارس الجاري الدورة السابعة والعشرون من 
معرض صفاقس لكتاب الطفل في فضاء معرض صفاقس الدولي في المدينة 
الساحلية التونسية. انطلقت التظاهرة في الرابع عشر من الشهر الجاري وتُمثلّ أوّل 

معرض كتاب يقام في تونس منذ قرابة عام، وقد ألغيت الدورة الماضية.
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